
برليـــن  لمهرجـــان  الجديـــدة  الإدارة   
الســـينمائي في دورته الســـبعين، والتي 
تنقســـم حاليـــا بين مديـــر فنـــي إيطالي، 
ومديرة إداريـــة هولندية المولـــد ألمانية 
الثقافة، تعتقـــد أن تقليل عدد الأفلام التي 
يعرضها المهرجان من حوالي 500 فيلم أو 
أكثر إلى ما يقرب مـــن 400 فيلم، والإعلان 
عـــن إلغـــاء بعض الأقســـام (رغـــم إضافة 
أقســـام أخـــرى بديلة لها) ســـيصنع فارقا 
كبيرا يجعل المهرجان أقوى وأكثر صلابة 
والاختيـــارات الســـينمائية للأفلام أفضل 
وأكثـــر تعبيـــرا عـــن الحالة الســـينمائية 

الحالية في العالم.

لكـــن الحقيقة أن تقليـــل العدد اختيار 
أرغمت عليه الإدارة الجديدة بعد أن فقدت 
هذا العام موقعين رئيسيين لعرض الأفلام 
مـــن ذوي الشاشـــات المتعـــددة، بســـبب 
التجديـــدات، ممّا اضطرهـــا مثلا إلى نقل 
عدد كبيـــر من العـــروض الصحافية التي 
يحضرهـــا أكثر من ثلاثـــة آلاف صحافي، 
إلـــى دار عـــرض بعيـــدة عن مـــكان إقامة 

المهرجان في القسم الشرقي من المدينة.

انحياز مضاد

أما الاختيـــارات الفنية نفســـها، فهي 
الآن محلّ رصد وتقويم من جانب الصحافة 
الألمانيـــة. وكانـــت مارييـــت ريســـينبيك 
المديرة المســـؤولة عن الجوانب الإدارية 
قد أعلنـــت أن الغالبية العظمى من مديري 
أقسام المهرجان أصبحوا الآن من النساء. 
وهو وما يعكس فـــي الحقيقة انحيازا في 
الاتجاه المضاد، وليـــس رغبة في تحقيق 

المساواة.
أما المدير الفني كارلو شـــاتريان فقد 
أعلن أن الأفلام التـــي وقع عليها الاختيار 
للعـــرض فـــي برامـــج المهرجان، ليســـت 
بالضرورة هي الأفلام المفضلة أو ”أفضل 

بـــل الأفلام التي تعكـــس ”الحالة  الأفلام“ 
الســـينمائية القائمـــة حاليا في ســـينما 

العالم“.
وهو زعم لا صلة له بالواقع، فليس من 
الممكـــن أن يُقدّم فيلمان مـــن الأفلام التي 
ســـبق عرضهما في مهرجانات أخرى في 
العام الماضي، لتمثيل السينما الأميركية 
التي تعتبـــر الأهمّ في العالم والتي تتمتع 
بالحيويـــة والقدرة علـــى التجديد وتزخر 

بعدد كبير من المخرجين الموهوبين.
فهل فشـــلت الإدارة الفنيـــة في إقناع 
شركات التوزيع الأميركية بعرض أفلامها 
الجديـــدة فـــي برلين؟ هذا الســـؤال يجب 
تقديـــم إجابـــة واضحة عنه. أمـــا إذا كان 
الأمـــر كذلك فيجب معرفة أســـباب إحجام 
البديـــل  وهـــل  الأميركييـــن؟  الموزعيـــن 
للحضـــور الأميركـــي الذي يضمـــن أيضا 
حضور نجوم الســـينما الكبار إلى برلين، 
أن يدرج في المسابقة فيلم فرنسي محدود 
لمجرد أن  القيمة هو فيلم ”ملـــح الدموع“ 
مخرجـــه هو فيليـــب غارديـــل المخضرم؟ 
وهـــو نفس مـــا يمكن أن يقال عن إشـــراك 
فيلم المخرج المخضرم الآخر أبيل فيرارا 

في المسابقة في حين كان يمكن عرضه 
للتعريف في قســـم البانوراما بسبب 

طابعه التجريبي.
أن  بـــدا  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
الخضـــوع للعامل السياســـي في 
الحكـــم علـــى الأمـــور ليـــس في 
يمكن  فكيف  المهرجـــان.  صالح 
علـــى ســـبيل المثـــال، شـــطب 
تاريـــخ رجل مثـــل ألفريد باور 
نفسه،  برلين  مهرجان  مؤسّس 
بكل بســـاطة وإلغـــاء الجائزة 
التـــي كانت لســـنوات طويلة، 
المهرجان،  في  باســـمه  تمنح 
بعـــض  لابتـــزاز  خضوعـــا 
تشم  أصبحت  التي  الصحف 
رائحـــة النازيـــة فـــي كل ما 
يتعلق بالذين عاشوا قدرهم 

خلال الحقبة النازية.
والمؤســـف أن القـــرار 
صدر مـــن قبـــل التأكد من 
ضلوع الرجل في رســـم أي 
سياســـات تتعلّق بالنشاط 
تحـــت  والفنـــي  الثقافـــي 
النازية  الدعاية  وزير  إدارة 

جوزيـــف غوبلز. فقـــد أعلنت 
الإدارة أنها كلّفـــت باحثا تاريخيا 

بتحري تاريخ ألفريـــد باور وموافاتها 
بتقرير عنه سيســـتغرق إعـــداده ثلاثة 

أشهر.

وبعـــد أن كان الحضـــور العربـــي في 
مهرجـــان برليـــن قويّـــا وملموســـا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، تـــم تهميـــش وجود 
الأفـــلام العربية والاكتفـــاء بعرض بعض 
الأفـــلام القصيـــرة والتجريبيـــة التـــي لا 
تقدّم صورة حقيقية للنشـــاط السينمائي 
فـــي العالـــم العربـــي، ولا لمـــا يصنعـــه 
السينمائيون من أصول عربية في أوروبا.
ولكـــن فـــي الوقـــت نفســـه، يواصـــل 
مهرجان برلين اهتمامه الدائم بالســـينما 
الإيرانية، ففي المســـابقة الرســـمية فيلم 
جديد للمخرج محمد رسولوف مع فيلمين 
آخرين فـــي البرامـــج الموازيـــة. وهو ما 
يشـــير أيضا إلى دافع سياسي محدّد وراء 
هذا الاهتمام، في سياق السياسة المعتدلة 
التي تتبعهـــا ألمانيا عموما في ما يتعلق 

بموضوع الملف النووي الإيراني.

ضعف الأفلام

بشــــكل عام تبــــدو الدورة الســــبعون 
التــــي كان يفتــــرض أن تكــــون احتفالية 
وتتميز كثيــــرا عن ســــابقاتها، دورة أقلّ 
مــــن عادية بســــبب الضعف العــــام لأفلام 

المسابقة التي تستقطب عادة الأضواء.
وكلّما ذهب المرء وهو يملؤه الأمل في 
العثور على التحفة السينمائية المنشودة 
يخيب أمله، فلا توجد في مهرجان برلين 
تحــــف ســــينمائية، رغم وجــــود عدد من 
الأفلام الجيدة والمتوســــطة الجودة، مع 
تشــــابه كبير فــــي المواضيــــع التي تدور 
معظمها حول المرأة، في عذابها بسبب 
علاقتها بالرجل، كما أن صورتها في 
هذه الأفلام صورة امرأة قوية، تمتلك 
والتحقّق  الاســــتقلال  فــــي  الرغبــــة 

بعيدا عن العلاقة مع الرجل.
ولعل أفضل ما عرض من أفلام 
حتــــى الآن فــــي هذا الســــياق هو 
الفيلــــم الأميركي ”ليــــس نادرا بل 
أحيانا دائما“، فهو عمل متماسك 

شديد البراعة والتأثير.
وحتى الآن يبرز أداء الممثلة 
هوس  نينا  المخضرمة  الألمانية 
فــــي فيلــــم ”أختــــي الصغيــــرة“ 
وهي الممثلة الأهمّ في الســــينما 
وزميلتهــــا  عمومــــا،  الألمانيــــة 
الأصغر ســــنّا بولا بيــــر في فيلم 

”أوندينه“.
أما الدور الأكثر بروزا للممثل 
الرجل في أفــــلام المهرجان حتى 
الآن فيرجــــع دون شــــك إلــــى أداء 
جيرمانو  أليــــو  الإيطالي  الممثل 
فــــي دور الرســــام الإيطالي توني 
ليغاوبي فــــي فيلم ”مخبأ بعيدا“. 
والفيلم نفسه يظل أيضا أفضل ما 
شــــاهدناه. لكن لا يزال هناك ثمانية 
أفلام في المســــابقة لــــم تعرض بعد. 

وبعدها يكون لكل حادث حديث!
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 دمشق – يحتفل العالم هذا العام بذكرى 
مــــرور مئتين وخمســــين عامــــا على ولادة 
الموســــيقار العالمي لودفيغ فان بيتهوفن 
(1827-1770)، حيــــث تحتفي كبريات الفرق 
الســــيمفونية عبر العالم بهذا الحدث الذي 

يستمرّ على امتداد السنة الحالية.
ومـــن بين هـــذه الفرق تحضـــر الفرقة 
الســـيمفونية الوطنيـــة الســـورية التـــي 
احتفـــت بدورهـــا ببيتهوفن علـــى طريقة 
قائدها المايســـترو ميســـاك باغبودريان، 
وذلك عبر حفلة موســـيقية أحيتها الفرقة 
مؤخـــرا بـــدار أوبرا دمشـــق، والتي نفدت 
تذاكرها خلال ســـاعات قليلـــة من الإعلان 

عن الحفلة.
مؤشـــر حمـــل الكثيـــر من الســـعادة 
للقائميـــن علـــى العمل، على رأســـهم قائد 
الفرقـــة ميســـاك باغبودريـــان الـــذي قال 
لـ“العـــرب“، ”وصلنـــا لهـــذه النتيجة بعد 
تعب وجهد كبيرين، وعلى امتداد سنوات 
اســـتطعنا أن نبني علاقة مـــن الثقة بيننا 
وبين الجمهور، الذي يشعر في كل مرة أنّ 
هناك عرضا صادقـــا ومُتقنا يقدّم له، وهو 
يقـــدّر هذا جيـــدا، فالإتقـــان والصدق هما 

جسر التواصل بيننا وبين الجمهور“.
الاحتفـــاء  ودواعـــي  الحفلـــة  وعـــن 
الموســـيقار  ببيتهوفـــن ســـألت ”العرب“ 
الســـوري، فقال ”للإجابة عن هذا السؤال 
يجـــب الإحاطة بـــه من جانبيـــن. أحدهما 
شـــخصي والآخـــر مهنـــي. ففـــي تاريـــخ 
الموســـيقى هناك الكثير من الموسيقيين 
الذيـــن كانـــت أخبارهـــم ذائعـــة بســـبب 
موسيقاهم أو بسبب علاقتهم مع المجتمع 
والحالة الإنســـانية عامة. وهذا ما يشـــمل 
بيتهوفن تحديدا، فهو شخص صنع جدلا 
كبيرا فـــي حياته، تعرّض لمأســـاة كبيرة 

وهي التي أدّت لعبقريته لاحقا“.
ويسترسل ”لا نستطيع أن نتعرّف على 
أعمال بيتهوفن دون معرفة تفاصيل حياته 
وشـــخصيته، وكيف أدّت لمنتج موسيقي 
الســـيمفونية  ألمانيـــا.  حـــدود  يتجـــاوز 
الخامسة له هي المؤشـــر الأكبر على ذلك 
فكل العالم صار يعرف بأن هذه الموسيقى 
له. مـــن خلال الفكرة الهائلـــة التي انطلق 
منهـــا. إضافة إلى ذلـــك كان لدى بيتهوفن 
علاقة جدلية إنسانية وأخلاقية مع الحالة 
الإنســـانية والفكريـــة فـــي عصـــره. فتأثر 

بغوته وشيلر“.
أن  الســـوري  الموســـيقار  ويؤكـــد 
بيتهوفـــن تحدث في موســـيقاه عن ”أخيه 
الإنســـان“، وهـــي الحالة الإنســـانية التي 
يجـــب أن يعيشـــها البشـــر جميعا بغض 

النظر عن الجنسية والدين واللون.
ويوضّح ”هو كسر بموسيقاه القواعد 
الموســـيقية وطوّعها لأفكار أكبر من حجم 
الموســـيقى، لأنها إنســـانية ضد التقاليد 
الموروثة في ألمانيـــا وغيرها. مثالا على 
ذلك، كانت تجربته في السيمفونية الأولى 
التي هي على ســـلّم دور ماجور. وحســـب 
القواعـــد فإنه يجب أن يبـــدأ بهذه النغمة، 
لكنه بدأ بغيرها. ففي كل عمل موسيقي له 

يقوم بكسر التقاليد“.
ومعروف أن بيتهوفن صار أصمّ وألّف 
أعظم أعماله وهو كذلك. هو خارج الطبيعة 
والمفاهيم المُتعارف عليها. أعماله مؤثرة 
في كل الناس وتجعله محبوبا. ويسترسل 
ميســـاك باغبودريـــان ”هـــذا مهنيـــا، أمّا 
شـــخصيا فإن أوّل عمل ســـمعته منذ كنتُ 
طفلا، كان له عندما أهدتني خالتي شريط 
كاســـيت عليـــه أعماله وظلـــت الأعمال في 
ذاكرتـــي. أثّر فيّ كطفل والآن كموســـيقي. 
موســـيقاه صارمة وعميقـــة، لكنها تحمل 

نظرة حداثة للعصر الذي عاش فيه“.
وعن الســـبب الذي جعله كقائد للفرقة 
الســـيمفونية الســـورية ينفّـــذ هكذا حفل، 
يضيـــف ”مـــن الناحية الموســـيقية يجب 

أن نكـــون محتفلين ببيتهوفن، ليس ضمن 
حالـــة الاحتفال العالمي فحســـب، بل لأنه 
موســـيقي جدير بأن نقدّم أعماله ويتعرّف 
عليهـــا الجمهور، لأنها موســـيقى تتجاوز 

العصور لعظمتها وصفائها الشديد“.
ولا يخفي الموسيقار السوري إعجابه 
ومدى  بيتهوفـــن  بموســـيقى  الشـــخصي 
تطـــوّره المهنـــي، حيـــث قـــال لـ“العرب“، 
”لذلك بدأنـــا الحفلة بالســـيمفونية الأولى 
له، والهدف مواكبـــة التطور المهني الذي 
تحقّق. بيتهوفن موسيقي شجّع على كسر 
القواعـــد والخروج عن الأنمـــاط المعروفة 
قبلـــه.. في الســـيمفونية السادســـة أوجد 
إبداعـــات كبيرة، ســـواء بعـــدد الحركات 
أو نمـــط التأليـــف. هـــو موســـيقي يخلق 
الجديد فطريا، يفعل شـــيئا ويصير قاعدة 

بعده“.
وعـــن أهميـــة الـــدور الـــذي تقـــوم به 
الفرقـــة الســـيمفونية الســـورية لإيصـــال 
صوتهـــا للناس في البلـــد وخارجه، يقول 
ميســـاك باغبودريان ”أن نكون موجودين 
علـــى الســـاحة العالمية للموســـيقي أمر 
صعـــب. فـــأن تكـــون حاضـــرا مـــع فـــرق 
أخـــرى  أو  كبيـــرة  خبـــرة  لهـــا  شـــهيرة 
حديثة، لكنهـــا وصلت إلى مراتب عليا من 
خلال اســـتقطابها لخيرة عازفـــي العالم، 
فهـــذا الأمـــر غيـــر متـــاح بالشـــكل الجيد 
لنا. فأعضاء فرقتنا عشـــقوا الموســـيقى 
نتيجـــة وجـــود شـــخص اســـمه صلحي 
الوادي، هو الذي زرع البذرة فينا وصارت 

رسالتنا“.

كما يؤكد الموسيقار السوري أن سببا 
آخـــر حفّـــز الفرقة على العمـــل والحضور 
بانتظام في المشـــهد الموسيقي السوري، 
هي الحرب الســـورية التي جعلت أعضاء 
الفرقـــة يســـتمرون في تقديم موســـيقاهم 
بالداخـــل والخـــارج خاصـــة. قائـــلا ”في 
حالـــة الحرب التي تعيشـــها ســـوريا منذ 
أزيد مـــن ثمانـــي ســـنوات، كان علينا أن 
نوجّه رســـالة إلـــى الخارج مفادهـــا أننا 
لسنا مُصدّري إرهاب وعنف كما يحاولون 
تصويرنـــا عليه. لذلـــك كان علينا أن نعمل 
بمســـتوى عـــال أمـــام مجتمعنـــا أولا، ثم 
لنمثّـــل ســـوريا عالميـــا ونصدّر أنفســـنا 
ثقافيا ثانيـــا. الإدراك المجتمعي وإيمانه 
بنـــا جعلنا نســـتمر فـــي العمـــل، فقوتنا 
نســـتمدها من الجمهور ومن الكوادر التي 

كانت معنا“.
وعـــن تأثيـــر الموســـيقى فـــي البعد 
السياســـي والحضاري العالمي وما قامت 
بـــه الفرقة الوطنية الســـورية، يقول ”كنتُ 
في إســـبانيا منذ عامين فـــي ملتقى لقادة 
الأوركسترا، حيث وجد 115 قائدا موسيقيّا 
من 40 دولة. طُلب منـــي أن أقدّم محاضرة 
عن كيفية تقديم موسيقى في زمن الحرب“.

ويسترســـل الموســـيقار السوري ”لم 
أكن أدرك أن تجربتنا ســـتكون مثالا لدول 
أخـــرى. مثلا عـــام 2013 قدّمنـــا فكرة ”من 
أجل شـــتاء دافـــئ نعزف“، وكنا نســـتقبل 
التبرّعات العينية ونوزّعها على الناس في 
مراكز الإيواء. صنعنا شـــعارا وقتها، هو 
”وجه بائس زائد نوتة موســـيقية يساوي 

وجها سعيدا“.
ويقـــول ميســـاك باغبودريـــان ”نحن 
لسنا أول من يتعرّضون للأزمات ويؤلفون 
الموســـيقى، في اللحظة التـــي يقفل فيها 
الأطبـــاء المستشـــفيات، ســـنتوقّف نحن 
بدورنا عن عزف الموســـيقى. هم يشـــفون 

الجسد ونحن نشفي الروح“.

بيتهوفن في دمشق..التجديد ليس بتحريك الكراسي

الموسيقى تقاوم الحرب

ميساك باغبودريان: وجه بائس زائد نوتة موسيقية يساوي وجها سعيدا

إدارة ثنائية بلا جديد يذكر

الدورة الـ70 من مهرجان برلين السينمائي لا تبدو أفضل من سابقاتها

ــــــى الآن يمكن القول تمخضت الإدارة الجديدة التي عيّنت العام الماضي  حت
ــــــدا أن نظرتها إلى  لمهرجــــــان برلين الســــــينمائي فولدت فــــــأرا كبيرا. فقد ب
التجديد تتعلّق بتحريك بعض الكراســــــي والجالسين عليها، وتحريك بعض 
الأماكن التي اعتاد الســــــينمائيون والنقــــــاد التعامل معها ونقلها من مكان 

إلى مكان آخر.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

الدور الأكثر بروزا للممثل 

الرجل في أفلام المهرجان، 

يعود إلى أداء الممثل 

الإيطالي أليو جيرمانو 

خبأ بعيدا}
ُ
في فيلم {م

بيتهوفن تحدث في 

موسيقاه عن {أخيه 

الإنسان}، مبشرا بالتعايش 

بين البشر بغض النظر 

عن الجنسية والدين واللون

الحضور العربي في مهرجان 

برلين بعد أن كان قويا 

وملموسا خلال السنوات 

الأخيرة، تم تهميشه في 

الدورة الحالية

ع الأميركية بعرض أفلامها 
 برلين؟ هذا الســـؤال يجب 
 واضحة عنه. أمـــا إذا كان 
جب معرفة أســـباب إحجام 
البديـــل  وهـــل  ميركييـــن؟ 
يركـــي الذي يضمـــن أيضا 
لســـينما الكبار إلى برلين، 
مسابقة فيلم فرنسي محدود 
لمجرد أن   ”ملـــح الدموع“
يليـــب غارديـــل المخضرم؟ 
ا يمكن أن يقال عن إشـــراك 
لمخضرم الآخر أبيل فيرارا 
حين كان يمكن عرضه ي

ســـم البانوراما بسبب 
ي.

أن  بـــدا  أخـــرى  ــة 
مل السياســـي في 
لأمـــور ليـــس في 
يمكن  فكيف  ــان. 
لمثـــال، شـــطب
ثـــل ألفريد باور
نفسه،  برلين  ن 
إلغـــاء الجائزة 
ســـنوات طويلة، 
المهرجان،  في 
بعـــض  تـــزاز 
تشم  أصبحت 
ــة فـــي كل ما 
عاشوا قدرهم

لنازية.
ف أن القـــرار 
ل التأكد من 
رســـم أي  ي
لّق بالنشاط 
ي م يي

تحـــت  نـــي 
النازية  عاية 

لز. فقـــد أعلنت 
فـــت باحثا تاريخيا

ألفريـــد باور وموافاتها
ســـتغرق إعـــداده ثلاثة

ضعف الأفلام

بشــــكل عام تبــــدو الدو
التــــي كان يفتــــرض أن تك
وتتميز كثيــــرا عن ســــابقا

ي

مــــن عادية بســــبب الضعف
المسابقة التي تستقطب ع
وكلّما ذهب المرء وهو ي
ب ي

العثور على التحفة السينم
يخيب أمله، فلا توجد في 
تحــــف ســــينمائية، رغم و
الأفلام الجيدة والمتوســــط
تشــــابه كبير فــــي المواضي
معظمها حول المرأة، في
علاقتها بالرجل، كما أن
هذه الأفلام صورة امر
الاســــت فــــي  الرغبــــة 

م

بعيدا عن العلاقة مع
ولعل أفضل ما ع
حتــــى الآن فــــي هذ
”ل الفيلــــم الأميركي
أحيانا دائما“، فهو
شديد البراعة والت
وحتى الآن يبر
المخضر الألمانية 
فــــي فيلــــم ”أختــــ
وهي الممثلة الأهمّ
عمومـــ الألمانيــــة 
الأصغر ســــنّا بولا

”أوندينه“.
أما الدور الأكثر
أفــــلام ا الرجل في
الآن فيرجــــع دون ش
أل الإيطالي  الممثل 
دور الرســــام فــــي
فــــي فيلم ليغاوبي
والفيلم نفسه يظل أ
شــــاهدناه. لكن لا يزا
أفلام في المســــابقة لـــ
وبعدها يكون لكل حادث


